
ألعـاب السـيرك السـياسي بين ترامـب وكيـم
إلى الأضواء مجددًا

, كتوبر كتبه أحمد فوزي سالم |  أ

يــا الشماليــة انســحابها مــن المفاوضــات مــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، مــا زالــت تــداعيات إعلان كور
بشأن برنامجها النووي التي جرت آخر جولاتها في ستوكهولم برعاية الحكومة السويدية، تلقي بظلالها
علــى العــالم، في ظــل تحــديها ترامب، وإبقــاء التفــاوض في كفة والاســتمرار في الاســتعراض العســكري في

كفة أخرى، حتى يصل الأمريكان إلى حلول ترضيها، وليس العكس.

الاندفاع في قرار الانسحاب أثار العديد من الأسئلة، وأصبح الجميع يريد معرفة الأسباب، وانطلقت
يا الشمالية درسًا في صلابة التفاوض لكل خصوم أمريكا وخاصةً التحليلات التي تشير إلى تقديم كور
منطقـــة الـــشرق الأوســـط، بـــالتراجع عـــن المفاوضات وعـــدم الاســـتسلام للصـــورة الذهنيـــة الجديـــدة
لأمريكا التي ترفع فورًا لواء المحاصرة الاقتصادية والتهديدات والحرب النفسية، إذا رفضت دولة ما
يـــا مـــن جديـــد للتهديـــد ببرامجهـــا النوويـــة تنفيـــذ ســـياساتها، وتحليلات أخـــرى تؤكـــد أن عـــودة كور
والباليستية، تهور غير محسوب، سيعود بالضرر على البلاد وكيم نفسه، بينما ذهب طرف آخر إلى

استنتاج يفرض طريق ثالث، من واقع التاريخ الطويل للعلاقات بين البلدين.
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يا الشمالية على التعامل بندية مع إدارة الرئيس ترامب، لذا لم تتوقف عن إجراء المزيد من تصر كور
الاختبــــارات الصاروخيــــة، وآخرهــــا إطلاق صاروخ جديــــد من غواصــــة، الأمــــر الــــذي شكــــل إحراجًــــا

شديدًا للرئيس الأمريكي.

يبدو أن كيم يعلم جيدًا أن التدافع أصبح السمة الرئيسية للعلاقات بين
القوى الكبرى الرئيسية في الساحة الدولية، ولن يكون طرف بمفرده مهما كان

وزنه وثقله السياسي والعسكري والاقتصادي، بإمكانه أن يحقق نصرًا
حاسمًا على طرف آخر

صـدّر كيـم جـونغ أون الزعيـم الكـوري، صـورة عصـماء لـه ولعـائلته الـتي طالمـا أعلنـت التحـدي للولايات
المتحـدة، لـذا فمحاولـة إيجـاد صـيغ أخـرى في العلاقـات مـع القطـب الأوحـد للعـالم، لا يعـني التراجـع أو
الركوع أمام ترامب، بل على العكس، أثبت كيم أنه قادر على ممارسة المزيد من الأكروبات السياسية
الـتي يعشقهـا، بعـدما تخلـى عـن جميـع الاتفاقـات والتفاهمـات السابقـة الـتي أقرتهـا قمتا سـنغافورة
وهانوي مع الرئيس ترامب، ونصت في أهم بنودها، على وقف التّجارب الصارخية، بشقّيها النووي

والباليستي.

ويبدو أن كيم يعلم جيدًا أن التدافع أصبح السمة الرئيسية للعلاقات بين القوى الكبرى الرئيسية في
الساحة الدولية، ولن يكون طرف بمفرده مهما كان وزنه وثقله السياسي والعسكري والاقتصادي،

بإمكانه أن يحقق نصرًا حاسمًا على طرف آخر.

ولا تتوقف هذه المعادلة على المعارك العسكرية، ولكن تمتد إلى جميع ألوان الحياة، بالنظر إلى المعركة
ية الدائرة منذ سنوات بين الولايات المتحدة والصين التي لم تنته حتى الآن بإعلان فوز أحدهما. التجار

ية الأمريكية أن طول الانتظار دون حل، جعل كيم يدير المثير في الأزمة الكور
ماراثون المفاوضات على طريقته، فهو الآن الذي يوجه الإنذارات لواشنطن

صحيح أن الدفة تميل في المعركة لصالح أمريكا، لكن الصين توسع في المقابل نطاق انتشارها التجاري
والاقتصادي من خلال سلسلة من الشراكات، وآخرها مشروع إحياء طرق الحرير، دون أدنى اكتراث

بالعقوبات الأمريكية.

ية الأمريكية أن طول الانتظار دون حل، جعل كيم يدير ماراثون المفاوضات على المثير في الأزمة الكور
طريقتـه، فهـو الآن الـذي يـوجه الإنـذارات لـواشنطن، وأعلـن علـى لسـان المتحـدث باسـم خـارجيته أنه
يمهل الإدارة الأمريكية، حتى نهاية العام الحاليّ للتقدم باقتراحات مقبولة، لحل القضايا العالقة بين

البلدين.
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يـا الشماليـة؟ وهل السـياسة الـتي تتبعهـا مـع والسـؤال الـذي يطـ نفسـه: كيـف نصـنف موقـف كور
الولايات المتحدة، صلابة تفاوضية بالفعل، تقدم دروس عدة في الطريقة المثلى للتعامل مع الولايات

يا للأبد، أم الفيصل هو طريق ثالث؟ المتحدة، أم تهور قد يدمر كور

يق الثالث.. الحل الأفضل دائمًا الطر

يا حتى نجيب عن هذا السؤال، يجب أولاً استعراض تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين أمريكا وكور
الشماليــة، وكيــف كان مســار العلاقــة، ومــا الــذي تغــير فيهــا خلال أوقــات التوتر والصداقــة، وهــل

يا عن حيازة المزيد من الأسلحة أم لا. استطاعت أمريكا إثناء كور

ــا ــزم الــدول بوقــف انتشــار الأســلحة والتكنولوجي ــان، علــى معاهــدة تل يت عــام ، وقعــت الكور
يــز التعــاون الســلمي في مجــال الطاقــة النوويــة، وبصــفة خاصــة إخلاء شبــه الجــزيرة النــوويتين وتعز

الكورية من السلاح النووي، وإلزام كلا البلدين باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط.

يارات يا الشمالية استضافة ز حتى عام  تبادلت الولايات المتحدة وكور
يا من جديد حسن النوايا، واستمرت العلاقات بشكل جيد، قبل أن تقرر كور

 الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام

يا الشمالية، عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة بعد هذا التاريح بعام واحد فقط، رفضت كور
ية، وأعلنت عزمها الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، قبل أن الدولية للطاقة الذر
ــانغ” بتعليق الانســحاب مــن المعاهــدة، وخضعــت تتــدخل الدبلوماســية الأمريكيــة، وتقنــع “بيــونغ ي

. بالفعل لعمليات تفتيش انتهت في مارس

استمرت العلاقات الإيجابية بين البلدين، واضطر الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي ساعد بلاده في
ــا، والاجتمــاع مــع كيــم إيــل، مؤســس الدولــة وزعيمهــا، ي حــل الأزمــات الدبلوماســية، للســفر إلى كور
يــا الشماليــة لتجميــد بنــاء المفاعــل يــارته حجــر الأســاس للاتفــاق بين الولايــات المتحــدة وكور ووضعــت ز

النووي وإنتاج البلوتونيوم مقابل شحنات مساعدات من الوقود ومزايا أخرى.

يارات حسن النوايا، واستمرت العلاقات يا الشمالية ز حتى عام  تبادلت الولايات المتحدة وكور
يا من جديد الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية عام بشكل جيد، قبل أن تقرر كور

.

 يا بعد مفاوضات ماراثونية استمرت تدخلت الولايات المتحدة هي الأخرى من جديد، وأقنعت كور
ســنوات، بــإغلاق مرافقهــا النوويــة مقابــل مساعــدات الوقــود، والمــضي قــدمًا في تطــبيع علاقاتهــا مــع

الولايات المتحدة واليابان.

منذ عام ، وكيم جونغ أون ـ الرئيس الحاليّ ـ يسيطر تمامًا على المشهد،
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وأصبحت بلاده تعلن التحدي بشكل واضح للمؤسسات الدولية والولايات
المتحدة

يـا الانتظـار كثـيرًا لتعـود لنفـس اللعبـة بعـد عـامين فقـط، وأعلنـت إطلاق صـاروخ أشعـل لم تسـتطع كور
يـــة ردة فعـــل المجتمـــع الـــدولي، لتعلـــن الغضـــب في مجلـــس الأمـــن الـــدولي، ولم تتحمـــل الإدارة الكور
انسحابها من المعاهدة، مع عدم الالتزام بأي اتفاق تم التوصل إليه من قبل، وهذه المرة بالغت في رد
ـــة أنهـــا ـــة للطاقـــة النووي ـــة الدولي ـــووين وأبلغت المســـؤولين في الوكال فعاهـــا، وطـــردت المفتشين الن

ستستأنف برنامجها النووي.

منذ عام ، وكيم جونغ أون ـ الرئيس الحاليّ ـ يسيطر تمامًا على المشهد، وأصبحت بلاده تعلن
ــارات محرمــة، ــن إجــراء اختب ــة والولايات المتحــدة، وتعل التحــدي بشكــل واضــح للمؤســسات الدولي
انتهكت بها القانون الدولي، بما في ذلك ثلاثة اختبارات نووية وإطلاق  صاروخًا موجهًا في الفترة

. إلى  من

يـا الشماليـة، وعقـد أول اجتمـاع منتصـف يونيـو ، جـرت ميـاه جديـدة في النهـر بين أمريكـا وكور
مفــاجئ بين زعيمــي البلــدين في ســنغافورة، بعــد سلســلة مــن الإهانــات والتهديــدات، وصــلت حــد
التهديـد باسـتخدام الأسـلحة النوويـة، ووقّـع ترامـب وكيـم بيانًـا مشتركًـا، يؤيـد مـن جديـد إخلاء شبـه

يا الشمالية. الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية وإقامة علاقات جديدة بين الولايات المتحدة وكور

بعد ذلك عقد الزعيمان قمة ثانية في هانوي بفيتنام، فبراير الماضي، كما اجتمعا لفترة قصيرة في يونيو
بالمنطقة الكورية منزوعة السلاح، قبل أن تعود العلاقة للبرود مرة أخرى، كما كانت طوال تاريخها،
وبالتالي التصريحات الهجومية التي أطلقها كيم تدور في نفس النسق، شد وجذب ومقايضات بالملف

النووي، ثم هدوء وتفاهم من جديد.

ما يؤكد هذه الفرضية، تصريحات الرئيس الأمريكي على هامش أعمال الدورة الـ للجمعية العامة
يــا الشمالــة للمنطقــة كــد فيهــا بعــد عــودة العلاقــات مــع كور للأمــم المتحــدة بمدينــة نيويــورك، الــتي أ
البـاردة وظهور قلـق دولي مـن التهديـدات المبطنـة لكيـم ردًا علـى عـدم إسراع أمريكـا في التفـاوض مـع

يا الشمالية. بلاده، أن إدارته لا تفكرّ في فرض عقوبات جديدة على كور

لقاء تاريخي بين ترامب وكيم جونغ أون على الحدود بين الكوريتين

ــدة مــع زعيمهــا كيــم جــونغ أون، بعــد عقــد ــدح، علــى العلاقــات الجي ــد مــن الم ي ــنى ترامــب عــبر المز أث
قمتين وصــفهما بالنــاجحتين للغايــة، وألمــح إلى ترتيــب قمــة جديدة تجــدد الثقــة بينهمــا، علــى أمــل ألا
تعود فترة التوتر من جديد، بعد مرحلة من التصريحات العبثية على مدار العام الماضي، ما يؤكد أن
يا الشمالية والولايات المتحدة، في الغالب، حالة منفصلة عن العالم، فهي تمشي في مسارات علاقة كور

متعرجة وتعود من جديد لحميمية محفوظة مسبقًا، ويبدو رضى البلدين عن ذلك تمامًا!
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